بسم الله الرحمن الرحيم 


بين يدي الکتاب 


TT 
وعلی آله وصحبه جمیعًا‎ 


ت د ا ا ر 


O TS 
SC NS N ES 
كتب ليسهل نشرها والاطلاع عليها لمن ابتغى الفائدة.‎ 


LC OTT O O E 
N SS 
.. سبحانه وتعالی جواد كريم وبعباده رؤوف رحيم .. والحمد لله رب العالمين‎ 


( ولقذ يَسرنا الفرآن لِلذذر فهل مِن مُذكر) 


yS 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميذ مجيد.‎ 


أما بعد: 


الحلقة الأولى: 
(إيّاك نغبذ وإِيّاك نستعين) 
أي نخصك بالعبادة ف فلا نعبد غيرك» ونخصك بطلب المعونة فهي محض التوحيد العلمي والعملي؛ (إيّاك نَعْبْدُ وَإِيّاك نستعين) 


وإلى هذه الآية يرجع الدين كله (إِيّاك نعْبْدُ وإيّاك نسْتَعين). فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز 
وجل. 


(إيّاك تَعْبْدٌ) الغاية من خلق الثقلين -الإنس والجن- هي العبادةء قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا حلفت الْجِنٌ وَالإنسَ إلا ليغبُدون) وأرسل الله 
تبارك وتعالی جميع الرسل بأمرٍ واحد؛ عبادة الله تعالى واجتناب الشرك» قال الله سبحانه وتعالى: (ولق بَعَثًا في كَل أَمَةَ رَسُولًا أن اغبُدُوا 
الله واجتنبوا الطاغوت) 


وفي القرآن الكريم أول أمر جاء فيه -أول أمر مباشر في القرآن الكريم - يعني إذا أردت العمل بالقرآن فقرأت القرآن من البداية الفاتحة 
والبقرة تتتبع أوامر الله تبارك وتعالى للعمل بها؛ ما هو أول أمر تجده؟ هو الأمر بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: (يا اها الاس اغبوا,ٍ 
رَبَُمُ الذي خَلَقَكُم وَالَذِينَ مِنْ فلكم لَعلكُمْ تنقُونَ)ء فأول أمر -بترتيب المصحف ار ل لر رل ر ا ب 
الاس اغبُدُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن فلكم لَك تُونَ)» > والأمر في أول ا E SS‏ 
الاس اغبُدُوا رَبَكُْ) 

التعريف المعروف المشهور: هي اسم جام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

حقيقة العبادة: هي خضوع الحياة كل الحياة لله تبارك وتعالى» خضو ع الحياة؛ جميع شؤونها لأمر الله تبارك وتعالى» للوحي» للكتاب 
العبادة. 


قال الله سبحانه وتعالی: (ڦل ِي هَڌانِي رَبّي لى صِرَاط مُستقيم ديا قيمَا مِلَه ٳبرَاهِيم حَنِيفُا وَمَا گان مِنَ الْمُشرِكِينَ * فل ن صَلاتي وَنُسُکي 
وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي له رب الْعَالْمِينَ * لا شَريك لَه وَبدَلِك أَمِرْثُ ونا َوَن الْمُْلِمِينَ) فهو أمرٌ من الله تبارك وتعالى (وَبدّلك أمِزث) أمرت 
بماذا؟ أن تكون الحياة؛ كل الحياة لله» وأن يكون الموت في سبيل الله» (فل ِن صَلاتِي نُكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله رَبَ الْعَالْمِينَ CD‏ 
لهُ) لا حظً لأحد فيهاء لا حظ لأحدٍ في حياتي ولا في مشاريعي ولا في سلوكي» كلها في سبيل الله وفي مرضاة الله تبارك وتعالى» وكذلك 
موتي لا کون إلا في ما يحب الله تبارك وتعالی وفي ما يرضا الله تبارك وتعالی (فُل إن صَلَاتِي وَنْسُجِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي به رَبَ الْعَلَمِينَ 
* لا شريك لَه وَبذَلِك أَمِرْث وَأنا أَوَلْ الْمَُنْلِمِينَ) أنا أول المبادرينء أنا أول المنفذينء أنا أول الملتزمين» أنا أول المسارعين لما يحبه الله 
ارگ وتعالے وور ضا 
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وأن تكون الحياة لله تبارك وتعالى لا يتحقق ذلك إلا بإصلاح النية وإصلاح العملء حتى تكون الحياة لله والموت في سبيل الله لا بد أن 
تصلح النية ويصلح العملء إصلاح النية بأن ا ابتغاء الله والدار الآخرة قال الله سبحانه وتعالی: (تلك الذارُ رة تا ان 
لا يُرِيدُونَ عُأّا في الْأَرْضٍ ولا فَسَادًا وَالْعَاقبة لِلْمتقِينَ ) 


(لا يُرِيدُونَ عَأوّا في الْأَرْض) لا يريدون مكانةٌ في الأرضء لا يريدون أن يكون لهم سلطان في الأرض إنما الذي يريدونه أن يكون سلطان 
الله تبارك وتعالى على الجميع» ليس هدفي أن تخضع لسلطاني أو أن تكون في حكمي» لاء إنما أن أكون أنا وأنت وجميع البشر تحت 
سلطان الله تبارك وتعالى» أخضع أنا وأنت والبشرية لأمر الله تبارك وتعالى ولسلطان الله تبارك وتعالىء فالأمر ليس مغالبة لمن يكون 
السلطان» لي أو لفلان أو لك» لاء إنما أن يكون حكم الله تبارك وتعالى وشرع الله ودين الله ساريًا على الجميع» إصلاح النية. 


وإصلاح العمل: أن يكون العمل على الكيفية التي يريدها الله تبارك وتعالى» أن أعبد الله تبارك وتعالى كما يريد الله لا كما أريد أنا 


مخالفة الحكم الشرعي» قال رحمه الله: “إنما قصد الله تبارك وتعالى بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدًا لله”» 
فنحن نعبد الله تبارك وتعالى كما يريد الله تبارك وتعالى لا كما نريد» نحن ننفذ أوامر الله تبارك وتعالى لا نتبع رغباتنا وأهواءناء فاتباع 
الهوى مخالف لتحقيق العبوديةء إما اتباع الهوى وإما اتباع الشريعةء إما حكم الله وإما الهوى. 

واتباع الهوی له صورتان رئیسیتان - باختصار: - 


-اتباع الهوى في الإعراض عن الحكم الشرعي. يتبع الهوى ويترك الشريعةء كل الشريعة يتجنبهاء لا يريد أصلاً الالتزام بالشريعة لا 
ا I Sg SET‏ (أرَيَتَ مَن انَحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ 
قات تَخُونُ عَلَيِه وَکِيلا * اَم تَحْسَبُ اَن اَكُرَهُم يَنْمَعُونَ او يلون ٳِنْ هم إلا گالأنعَام بَلَ هُمْ اض سَبياد) هذا الأمر الأول في اتباع الهوى؛ 
أن يترك الشريعة ويترك الوحي ويتجنب الدين ويتبع هواه. 

_ الأمر الثاني: اتباع الهوى في التعامل مع الحكم الشرعي» هو سائر على شرع الله تبارك وتعالى لكن تأتي النصوص فيطو ع النصوص 
لتوافق هواه» فيتلاعب بالنصوص الشرعية بمدلولات النصوص الشرعيةء لا يحرف النصوص الشرعية لكن يحرف معانيها يحرف 
أحكامهاء كما قال الله سبحانه وتعالی: (قأما لذبن في فويوخ ريع قينِْعُون ما تشابة من اغا نة وَابتعْاءَ تَأويله) هذا الصنف الآخر ملتزم 
بالشريعة سائر في الدين لكن يطوع النصوص بما يوافق الهوى فتنتج البدع و تنتج المخالفات الشرعية وأمور كثيرة غير موافقة للشرع 
بسبب اتباع الهوى في التعامل مع النصوص الشرعية. 


(إيّاك نبد وَإيّاك نستعين)ء (وَإيّاك نسْتعينْ) أي نطلب العون والتأييد والتوفيق منك» نخصك بطلب المعونةء أن يعيننا الله تبارك وتعالى. 


الاستعانة: هي الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله في تحصيل ذلك. 


وهناك أمر يقع فيه الكثير من الناس وهو انفصال الاستعانة عن العبوديةء فترى الإنسان يستعين بالل تبارك وتعالى» يقول: نستعين بالله 
تبارك وتعالى على طلب الرزق» نستعين بالله تبارك وتعالى في طلب المعيشةء نستعين بالله تبارك وتعالى على هموم الدنياء نستعين بالل 
تبارك وتعالى في حل بعض الإشكالات» والمطلوب الأساسي هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تحقيق أمر اللهء الاستعانة بالل تبارك 
وتعالى على القيام بالأمر الشرعي» الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تحقيق العبوديةء لذلك علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن 
جبل -رضي الله عنه- فقال: “يا معاذ والله إني لأحبك» فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” 
فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا الله تبارك وتعالى العون في القيام بالأمر الشرعي “اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” فنتوكل على الله تبارك وتعالى على القيام بأمر الله تبارك وتعالى» نستعين بالله على القيام بأمر الله تبارك 
وتعالی. 

قال ابن تيمية رحمه الله: “تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته” أي أن يسأل العبد ربه أن يعينه على مرضاته تعالى» قال: 


“تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين” نعبد الله تبارك وتعالى ونستعين 
بالله على العبادةء والعبادة تشمل جميع الحياةء فالاستعانة بالله على كل أمر. 


الحلقة الثانية: 
(الصرَاط المستقيم) 

أول دعاءِ ذ في القرآن -بترتيب المصحف -هو الدعاء بالهداية للصراط المستقيم وهو في الفاتحة (إيّاك نَعْبْدُ وَإيّاك نَسْتَعِينُ * اهنا الصْرَاط 
الْمْسْتَقيمَ) 
الصراط: بمعنى الطريق› الطريق الواسع المعتدل»› هذا معنى الصراط. المستقيم» بمعنی: لا اعوجاج فیه. 
والصراط المستقيم: هو الإسلام الذي بعث الله به أنبياءه ورسلهء الاستسلام لله تبارك وتعالى والسير على منهجهء هذا الصراط المستقيم. 
والصراط المستقيم هو سبيل المَنعّم عليهم» أهل النعمة الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم» هم السائرون على الصراط المستقيم» كما قال الله 
سبحانه وتعالى: (اهُدنّا الصْرَ اط الْمُْتَقيمَ * صر اط الْذِينَ أنعَمْت عََيْهْ) فالسائرون على الصراط المستقيم منعم عليهم» أنعم الله تبارك 
وتعالى عليهم بنعمة عظيمة وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. 
وأخبرنا الله تبارك وتعالى من هم الذين أنعم عليه » قال الله سبحانه وتعالی: (وَمَن يُطع اله وَالرَسُول فأوآئك مَعَ الذينَ انعم اله عَلَيْهمْ مِنَ 
انين و الصديقينَ وَالشَهَدَاءِ و الصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أوأِك رفيا * دَلِك الْفْضْل مِنَ الله وَكفى بال عَليمًا) 


TT CT TT Te 
ا اطا المستقيم الذي اتات‎ 


على الطرق الضالة؛ طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. 


المغضوب عليهم: هم كل من عرف الحق وأعرض عنه»ء علم الحق ولكن أعرض عنه لا يتعلمه ولا يعمل به» وكل من علم الحق ولم يعمل 
به» وعلى رأس هؤلاء اليهود. 


والضالون: هم كل من يعمل بلا علم» وعلى رأس هؤلاء النصارى -المسيحيون كما يحبون أن يسموا أنفسهم - فالذين يعملون خبط عشواء 
هكذا لا يعرفون حكم الله ولا شرع الله ولا دين الله ولا أمر الله ويسعون في الأرض؛ هؤلاء هم الضالون. 

والمهتدون: هم السائرون على منهج الله تبارك وتعالى. 

الهداية إلى الصراط المستقيم تعذ تعني أو تلزم: العلم بالحق والعمل به. 

الصراط المستقيم هو دين الإسلام. 

قال الله سبحانه وتعالی: (فك) -لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته- (فَلْ إِِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم يدا قيمًَا مله إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا 
TS‏ کک 
الدين لذي أسير عليه الإسلام- هو ملة إيراهيم عليه السلامء فهو امتداد انبرية للأئبياء الله وسلامه علیهم» دين ودره 
E SS‏ 

N aa, TS‏ | اسيل 
TT‏ 

أكون على الصراط المستقيم بالإيمان بالله تبارك وتعالى» فالمؤمنون بالله على الصراط المستقيم» مهتدون إلى الصراط المستقيم» قال الله 
سبحانه وتعالی: (واكّ الل لَهادِ الْذِينَ منوا إلى صر اط مُستَقيم) 

أولاً الإيمان» ثم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» طاعته واتباعه والتسلیم له» قال الله سبحانه وتعالی: (وإنك لتَذغْوهُمْ إلى صر اط 
مُسْتقيم) فمن استجاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سْنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على الصراط المستقيم سائرٌ متبع. 
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نکون eee‏ ر د e e‏ َه لور وتاب مين * ټهڍي په اله من 
تبارك ر ومر ال ا ا أخلاق ا اتباع اا ا ا وبقدر TT CT‏ 
وعن سْنة رسول الله وبقدر الابتعاد عن الإيمان يكون الانحراف واتباع السبل الضالة. 


السير على الصراط المستقيم يكون بالتزام عبادة الله تبارك وتعالى واجتناب الشرك» قال لله سبحانه وتعالى: (ألمْ أعَهذ إِليْكُمْ يا بني اكم أن 
لا تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنه لَكُمْ عَذو مين * وَأَنِ اغْبُدُونِي هَذَّا صِرَاط مُسَْقِيم) فأخبر الله سبحانه وتعالى أنَ اتباع الصراط المستقيم بالسير على 
عبادته (وَأن اغْبُدُونِي هذا صِرَاط مُْتَقيمُ) وأن لا نتبع الشيطان وأن لا نعبد الشيطان وأن لا نجعل إمامنا الشيطان -والعياذ بالله.- 


إذن السير على الصراط المستقيم يستلزم: التزام الطاعة واجتناب الشرك» السير على الصراط المستقيم بفعل الطاعة واجتناب المعصية 
ا (ولو انهم قعَلُوا مَا يُوعَظونَ به گان خَيْرًا لَهُمْ وَأَشد تيتا * ودا ناهم مِنْ لَذنًا أَجْرَا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا 

مَسْتَقيمًا) الهداية إلى الصراط المستقيم أن يفعل العبد ما يوعظ به -ما يوعظ به في الكتاب وفي السنة - فعل الطاعة واجتناب المعصية. ما 
هي الموعظة؟ الموعظة من الله تبارك وتعالى ومن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي بفعل الطاعة واجتناب المعصية»ء فإذا فعل الإنسان 
الطاعة واجتنب المعصية كان سائرا على الصراط المستقيم» وانحرافه عنه بقدر مخالفته للأوامر الشرعية. 


السير على الصراط المستقيم والهداية إليه في الاعتصام بالله» قال الله سبحانه وتعالى: (فَأمًا الَذِينَ منوا بالّهِ و اغتَصْمُوا به فَسَيْذْخِلَهُمْ في 
رَحْمَة من وَفضْل وَيَهْدِيهم إليه صِرَاطًا مُنْتَقِيمًا) أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يهدي المعتصمين به إلى الصراط المستقيم» بل حكم الله 
تبارك وتعالى أنْ من اعتصم به فقد 


می الى ارط الست قل ا ا ال زرم کے ا ف ف ا ت ایک ی ارت ل کے 
ل ارا ا 


كيف يكون الاعتصام بالله؟ 


الاعتصام بالل -إجمالاً وباختصار - في أربعة أمور: e‏ التام للكتاب والسنةء قال الله سبحانه وتعالی: (وَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا 

مُؤْمَِة إا قضَى اله وَرَسُولَه أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه فَقَذ ضَلَ ضلالًا مُبينًا) إسلام واستسلام وانقياد 

لأحكام الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنةء ومن خالفها فهو في ضلالِ مبين» الهداية في الكتاب والسنةء والضلال المبين الواضح هو في 
مخالفة الشريعة هذا الأمر الأول. 


الأمر الثاني: عدم التقديم بين يدي الله ورسولهء عدم الافتئات على الشريعةء أن لا يقدم على أمر إلا بعد أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه 
وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما قال الله؟ ما قال الرسول في هذا الأمر؟ هل هو جائز؟ قال الله سبحانه وتعالی: (يًا ايها 
الذينَ منوا لا دموا بَيْنَ يدي اله وَرَسُولِه واوا الله إِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) معناها عدم الافتئات على الشريعةء أن لا نقدم عليها شينًا ونجعل 
الشريعة هي الإمام» الكتاب والسنة هو الإمام ونحن متبعون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» هذا الأمر الثاني. 


الأمر الثالث من الاعتصام بالل تبارك وتعالى: إبطال ما خالف الكتاب والسنةء كل أمر خالف الكتاب والسنةء كل غُرف» كل عادة» كل 
قانون أو دستور أو منظومة أو منظمة أو كائنا ما كان خالف الكتاب والسنة فهو باطل» أعتقد بطلانه وأجهر ببطلانهء قال الله سبحانه 
وتعالی: (فَذَلِكُمُ اله رَبْكُمُ الْحَقُ فَمَاذًا بَعْدَ احق إلا الضَلال فَأنى تُصْرَفُونَ) هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وكل ما خالفها فهو الضلال. 


ااا ا اتف ا اال کا ا ا ل ا ا ال کا دل ت 
رسول الله» ليس الرد إلى الدستور والقانون ولا إلى الشرعية الدولية ولا إلى الشرعية الثورية ولا إلى صناديق الاة قتراع ولا إلى البرلمانء 
اختلفافي تيء نكل اللي أي الحك؟ الحك في كتا اله وة رسرل اه إذا اختا في ام أمرنا اك تارك وتعالى أن نرد إلى 
TT‏ 


قال الله سبحانه وتعالی: (يا ايها الَذِينَ اموا اطِيعُوا اله وآطِيعُوا الرَسُول واولِي الامرِ منم فن رُم في شَيْءِ روه إلى اله وَالرَّسُولِ إن 
كُنْتَمْ ئَوْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآَخرٍ ذلك خَيْرّ وَأحْسَنُ تأويلا) فقيّد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر (إِنْ كُنْثمْ تَوْمِدُونَ باله) تؤمن بالله» تؤمن باليوم 
الآخر إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» معناه: من لم يرد التنازع إلى الكتاب والسنة إلى شريعة الله إلى حكم الله فكيف هو في 
الإيمان بالله واليوم الآخر؟ 


هذه أربعة أمور يكون بها الاعتصام بالكتاب والسنة . 


الأمر الأخير من السير على الصراط المستقيم: بالفتح في سبيل الله -الفتح - قال الله سبحانه وتعالى: (إنًا قَتَْنًا لك قَنًْا مُبينًا * لِيَغْفِرَ لك اله 
مَا تَقَذّمَ مِنْ دَنْبك وَمَا َأَخُرَ وَيْيّمّ نِعْمَنَهُ عَلَيْك وَيَهْدِيَك صِرَاطًا مُسْتَقيمًا * وَيَنْصْرَك الله ضرا عَزيرًا) فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الهداية إلى 
الصراط المستقيم تكون مع الفتح -فتح البلدان- بالجهاد وغيره في سبيل الله. 

من التزم الصراط المستقيم اليوم نجا على الصراط المستقيم يوم القيامة» صراط الله المستقيم على الأرض هو أحكامه الشرعية -الإسلام-ء 
ولله تبارك وتعالى يوم القيامة صراط منصوبٌ على ظهر جهنم من سار على هذا الصراط اليوم ونجا نجا على ذلك الصراط وبمقدار 
سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط يوم القيامة -كما قال ابن القيم في المدارج-. فلينظر العبد من سيره على هذا الصراط 
سيره على ذاك الصراط فمن تخطفته هنا الشبهات والشهوات تخطفته هناك الكلاليب على ظهر جهنم جزاءٌ وفاقاء ومن كان هنا مسرعًا 
في طاعة الله فهو في الآخرة متجاورً سباق إلى الجنة . 


الحلقة الثالثة: 


(ذلك الثاب لا رَيْب فيه) 


قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (الم * ذلك الْكَِابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى للْمُتقين) 
کک لا رَيْبَ فيه) 


ll هذا‎ e E 
يَدَيْهِ وَتَفْصيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَّمِينَ) فالقرآن من الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك ولا ريب.‎ 


وهذه الآية العظيمة (الْكَتَابُ لا رَيْبَ فيه) التي حكم الله تبارك وتعالى فيها أن القرآن لا شك فيه ولا مرية ولا شبهة في أول الكتاب العزيز 
في بداية المصحف بداية الختمة بعد الفاتحة -مقدمة الكتاب الفاتحة- أول ما تقرأً في كتاب الله تبارك وتعالى بعد الفاتحة تقراً هذا الحكم 
العجيب الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه عن كتابه أنه لا شك فيه ولا شبهة ولا ريبةء فأول ما تدخل على القرآن العظيم تلاوةٌ وقراءة 
واتباعا تدخل بهذا المنهج أن القرآن لا ريب فيه» لا ريب فيه أنه من الله تبارك وتعالى» ولا ريب في أحكامه ولا في أخباره» أخباره صدق 
وأحكامه عدل» كما قال الله سبحانه وتعالى: (وََمَّث كَلمَثُ رَبك صِذقًا وَعَذلا لا مَبَذّل لِكَلمَاته وَهُوَّ السّمِيعُ الْعَلِيمْ) أحكام الله تبارك وتعالى 
كلها عدل وأخباره تبارك وتعالى كلها صدق لا مبدل لكلماته لا تحريف لها لا تغيير لها أحكامه ثابتة مستقرة لا تتبدل ولا تتغير» ولسنا 
بحاجة في القرآن للتعديلات ولا للتصويت ولا لمعارك انتخابية أو دستورية لأن القرآن محفوظ من الله تبارك وتعالى» دستورنا القرآن من 
الله تبارك وتعالی محفوظ تمت كلماته صدقًا وعدلاء لا مبدل لكلمات الله تبارك وتعالی. 


القرآن لا ريب فيه أنه من الله تبارك وتعالى ولا ريب في أحكامه ولا في أخباره لأن القرآن هو الحق؛ قال الله سبحانه وتعالى: (فل يا ايها 
الاس قذ جَاءَكُمُ الْحَقَ مِنْ رَبَكُمْ فُمَن اهتَدَى فَلَّمَا يَهْنَدِي لَِفْسِه وَمَنْ ضَلَ فَإلّمَا يض عَلَيْها وَمَّا انا عَلَيْكُمْ بوكيل) أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
القرآن هو الحق وإن آمن الناس به أو كفرواء إذا كفر أكثر الناس ولم يصدقوا بكتاب الله أو لم يستسلموا له هل معنى ذلك أن في القرآن 


شبهة أو شك أو ريبة؟ كلاء قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (المر يلك آيَاث الْكتاب وَالَذِي أنزل إلَيك مِنْ رَبك الْحَقُ وَلَكِنْ 
أكثرَ الاس لا يُوْمِنُونَ) 


والمؤمنون مطمئنون غير مرتابين ولا شاكين في كتاب الله تبارك وتعالى لا في أخباره ولا في حكمه ولا في وعده» وهذا ما أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين أنه ليس في قلوبهم شك ولا ريبة في حكم الله تبارك وتعالى ولا في وحيه» قال الله سبحانه وتعالی: 
SS‏ ي 

ویقین وعملء e‏ لي ج هذ لبور من لومي سن ايقن ري الك واتيهة اريه واصتم مر الله 
ا 


قال الله سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين مع أقدار لله تبارك وتعال ومع شرعه ومع أحكامه عندما جاءت الأحزاب إلى المدينة زمن ن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالی -یصف حال ار ل ا ا ا ر ا (إذ جَاءُوكُمْ هِنْ قوْقكم وَمِن أَسْفَل مِنكُم وَإذ 
اعت الأبصارٌ وَبَلَعْتِ اقلوب الْحَنَاجرَ وَتَظُونَ بان الظَنُونًا * هتاك ابْثَلِي الْمُوْمِدُونَ وَرُأَزِلوا زرالا شَدِيدًا) في تلك الحالة العظيمة 
eS‏ 
رَادَهُّْ ر امانا وَتَسْلِيمًا) 


أخبرنا الله سبحانه وتعالى اَن الكفار أعداؤنا وأنّ الكفار يحاربوننا ولا يزالون ن يقاتلوننا فلما رأى المؤمنون ذلك بأعينهم وعاشوا الواقع 
بحالهم قال لله تبارك وتعالى عنهم أنه زادهم ذلك إيمانا بالله تبارك وتعالی وتسليمًا له (وَلَمًا رَأى الْمُوْمِنونَ الأَحُرَاب قالوا هذا ما وَعَدَنا الله 
ی الله وَرَسُولّه وَمَا رَادَهُم إلا إيمَانا وتَطْلِيمًا) 


قال الله: (إنّمَا الْمُوْمِتُونَ الّذِينَ آمَنُوا بال وَرَسُولِه ثم لم يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا الهم ييخ في متيل لل أرللك هم الارن هم هل 
الصدق» والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين» قال سبحانه وتعالی: (يا ايها الذِينَ آمَنوا انوا الله ووا مَعَ الصّادقين) 


المنافقون هم المرتابون 


وتظهر ريبة المنافق عند الشدة وفي الجهادء قال الله سبحانه وتعالى: (لا ستاك الذي يُومِذُونَ بال ايوم الآخِر أن يُجَاهدوا بأموَاله 
انهم وال غلبم بالمتقين * إلمَا ينتأذنك الذين لا ومون باه اليم الآخِرِ وَازتَاټٿ فُوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبه يَتَرَدَدُونَ * ولو أرَاذوا الْخُرُوجَ 
لأعَذُوا له عَدَهَ وَلكِنْ كر ٤‏ الل َه انبعَاثهُمْ فتبَطْهُم وَقيل افعُدُوا مَعَ الْقَاعدِينَ) فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين نهم مرتابون وأنهم في 
رم رکون وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين في غزوة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالی عن غزوة الأحزاب: (إذ جَاءُوكم 
ِن فَوْقكم ومن أَسْقَلَ مِْكُمْ وَإذُ رَاعتِ الصا وَبلَعّت الوب الحَناجرَ وَتَظلُون با الظَنونا * مالك اني المُومُِونَ ولزو زرالا شڍيدا 


* وَإِذ يول الْمَنَاففُونَ وَالَذِينَ فِي فَُوبِهمْ مَرَضنْ مَا وَعَدَنا الله وَرَسُولة إلا غُرُورَا) فتظهر ريبة المنافق في الشدة وعند الجهادء لذلك سورة 
التوبة هي السورة الفاضحة»ء سماها ابن عباس رضي الله عنه سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين . 


يتمحص اليقين وتظهر الريبة عند تحكيم الشريعة 


إذا جاء تحكيم الشريعة اتضح من هم أهل اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى والاستسلام SS‏ 
الريبة وأهل الشك» قال الله سبحانه وتعالى: (وَيفُولُونَ َا اله وبالرًّسُول وَأَطَغنًا ثم لى فُرِيقٌ منْهُمْ مِن بعد ذلك وَمَا اوليك باْمُوْمِنِينَ * 

e‏ ل ا ا ا ا 
ET‏ ا 

این رین یں کف ا ارك رکال رین کن کی اریت کار ین کک ا ارک ولي ر میا ری ا ر 
قول المؤمنین (إلّمَا گان قول الْمُومِنِينَ إِذا دوا إلى اله وَرَسُولِه ليخكم ب بيهم أن يَفُوأوا سَمِغنا وَأَطَعًا) أولئك هم أهل الفلاح كما قال الله 

سبحانه وتعالى: (وَأوأئك هُمْ الْمُفْلْخُونَ) وقال E En‏ (فأوآئك هم الفَايرون) في الدنيا والآخرة . 


الشك والريبة منافٍ للإيمان 


إذا جاء الشك أو إذا جاءت الريبة خرج الإيمانء لم يعد الإنسان من المؤمنين. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الشك والريبة في يوم 
ls, e‏ انظروئا فين مِن نور قيلَ ازجا وَرَاَكُمْ 

هم الم تكن مَعَكُمْ) ا ينادون المؤمنين- 
(يَدوتَهغْ ألم تكن مَحَكم قالوا لی کک (قالوا لى لكك قتنئم سكم وترَبَّصتم ۾ وازتبتمْ وغرَنكم الأمَانِيُ حَنّى جَاءَ أَمْرُ 
اله وركم باه العَرُور * الوم لا يُوْخڏ منك فيه ولا مِنَ الَذينَ روا مَأوَاكُم لار هي مَولَاكُم وَين المَصِيرٌ) مأواهم ومولاهم جهنم 
وبئس المصير مع إخوانهم الكفارء كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفارء قال سبحانه وتعالى: (وامًا الذي گُفرُوا الم تكن آياتِي لى عَليكُمْ 
ابرم َكنم وما مُجْرِمِينَ * إا قبل إن وغد اله حَقَّ وَالسَاعة لا رَيْبَ فيها فلم مَا ذرِي ما السَاعَة ِن نظن إلا َا وَمَا تَحْنُ 
بمسْتَيْقَِينَ * ودا لَهُمْ سَينَاتُ مَا عَمِلْوا وَحَاق بهم مَا اوا به يَسْتَهْزِدُونَ) فالمنافقون والكفار في جهنم أولئك هم أهل الريبة وأهل الشك وهم 
المرتابون الشاكون في أمر الله تبارك وتعالى وفي شرعه وقدره . 


الريبة والشك ليست للمؤمنين 


الريبة والشك للمنافق ومن في قلبه مرض» قال الله سبحانه وتعالى: (هُو الذي آنل ليك الاب من اٿ مُخكَمَاٿ هن ام اكاب وَأَخْرُ 
SS‏ 
ا على ي القرآن ا ببعض يثيرون ا 


لماذا يثيرون الشبهات؟ 
للتملص من الحكم الشرعي حتى يعرضوا عن الشريعة وحتى يصدوا عن أمر الله تبارك وتعالى ويصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى» فقد 
يستدلون بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى وقد يستدلون بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتجد من كلام المنافقين والذين في قلوبهم 


مرضٌ وزيغ آيات من كتاب الله يحرفون معانيها ويضربون الكتاب بعضه ببعض ليصدوا عن سبيل الله» ولكن المؤمن في حصن حصين 
مع كتاب الله تبارك وتعالی . 


لا تخش من بدع لهم وحوادثِ * ما دمت في كنف الكتاب وحرزه 


من کان حارسه الكتاب ودرعه * لم يخش من طعن العدو ووخزه 
القرآن يزداد به المؤمنون إيمانا ويزداد به المنافقون والذين في قلوبهم مرض رجسًا ويموتوا وهم كافرون . 


قال الله سبحانه وتعالی: (وَإِذًا ما الث سُورَة ْم مَن يفول ايم رَادنه i‏ 
SS‏ 
وکالے کیرہ ا و صدوا عنه أو شكوا فيه فكلما ازدادت الآيات ازدادوا شبهةٌ وشكًا وريبة وإعراضًا عن الله تبارك وتعالى وعن دينه 


فازدادوا رجسًّا على رجسهم ثم كان مالهم إلى الجحيم والعياذ بالل 
كتاب الله تبارك وتعالى لا شك فيه ولا ريب والمؤمنون ليس في قلوبهم شك ولا ريبةء والشك والريبة مع الكفار والمنافقين . 


الحلقة الرابعة: 


(يثونة حق تلاوته) 


آثنی الله سبحانه وتعالی على الذين يتلون القرآن» قال الله سبحانه وتعالی: (الذِينَ آتَيَْاهُمْ اكاب ينونه حف تآدوته أُوَيك يُوْمِدُونَ به وَمَنْ 
ُز به فَأوَيّك هم الحَاسِرُونَ) فأخبرنا سبحانه وتعالى أن الذين يتلون القرآن حق تلاوته هم الذين يؤمنون به وأنَ الكافرين ن -الذين كفروا 
بالقرآن - هم الخاسرون» خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة وهم وقود النار. 

التلاوة لها معنيان: التلاوة بمعنى القراءة» والتلاوة بمعنى الاتباع. 

التلاوة بمعنى القراءة: يتلو البيان يعني يقرأه» يتلو القرآن يعني يقرأه. 

التلاوة بمعنى الاتباع: أن يجعل القرآن إمامًا له ويتبعه ويقتدي بهء لذلك نقول التالي الأول والتالي الذي يتبع. فتلاوة القرآن لها معنيان تلاوة 
التلاوة بمعنى القراءة أي يقرؤونه حق قراءته»ء ولا يتم ذلك إلا بأمرين اثنين: القراءة الصحيحةء والتدبر السليم. يقرا القرآن قراءة صحيحة 
خالية من اللحنء ومع القراءة الصحيحة التدبر. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إِنْ حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن 
مواضعه ولا یتأول منه شینًا على غير تأویله. هذا کلام ابن مسعود رضي الله عنه. 

8 


من وق الماد کے e‏ ك اله حه ر الى - عن ابراهیم 
وإسماعيل- : (رَبَنّا وَ انث فيه رَسُولًا مِنْهُمْ نلو عََيْهمْ آياتك وي 


ومن الله تبارك وتعالى على هذه الآمة أ ن أرسل إليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليها القرآن يقر عليها القرآنء قال الله سبحانه 
وتعالی: (لقذ مَنَ اله على الْمُوْمِنِينَ ٳذ بَعَتَ فيه رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهم ينو عَلَيْهِم آياته وَيُرَكَيهم وي ا E‏ 
ضَلَالِ مُبينِ) 


ومن مقاصد إنزال القرآن التدبرء فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن من مقاصد إنزال القرآن أن يتدبره المؤمنون» قال الله سبحانه وتعالى: 
ر رتاه إلّيك مَبَارَك ليذَبّرُوا آياته)ء (لِيَذَبّرُوا آيّاته) لام التعليل» فأنز الله سبحانه وتعالى القرآن -هذا المبارك - لتلاوته وتدبره» التأمل 
فيه والاتعاظ به. 


التدبر من معانيه الاتعاظ بالقرآن العظيم. 


وعاب الله تبارك وتعالی على الذین لا یتدبرون کتابه» قال ربي سبحانه وتعالی: (أفلا يَنَدَبُرُونَ الفُرْآنَ أَمْ عَلّى فوب أَفْفَالَّمَا) لماذا لا تتد 
القرآن؟ هل على قلبك قفل؟ 


ا ا 
ونظرته للحياة والكون والإنسان» ورحم الله الشاطبي: 


وحيث الفتى يرتاع في ظلماته * * من القبر يلقاه سنا متهللا 
هنالك يهنيه مقيلاً وروضةٌ * * ومن أجله في ذروة العز يجتلى 
يناشده في إرضائه لحبیبه * * وأجدر به سولاً إليه موصلا 


فيا أيها القاري به متمسکًا * * مجلاً له في کل حال مبجلا 


هنينًا مرينًا والداك عليهما * * ملابس أنوار من التاج والحلا 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه * * أولئك أهل الله والصفوة الملا 
أولو البر والإحسان والصبر والتقى * * حلاهم بها جاء القران مفصلا 
عليك بها ما عشت فيها منافسًا * * وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا 


التلاوة أيضًا بمعنى الاتباع» يتبع رالقرآن» قال الله سبحانه وتعالی: (ثمٌ جَعلنَاك عَلَى شريعَة مِنَ الَْمْرِ فاتَبغها ولا ثبع أَهْوَاءَ الّذِينَ َه 
يَعْلَمُونَ*إنَهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنك مِنَ اله شَيْنًا وَإِنَّ الظَالمينَ بَعْضَهم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وال وَلِيٌ الْمُنَقِينَ.( 


هما أمران: إما اتباع الشريعةء وإما اتباع أهواء الذين لا يعلمونء هكذاء إما أن تكون مع الشريعة وإما أن تكون مع الأهواء الفاسدة الضالة 
(ثُمَ جَعَلنَاك عَلَّى شَرِيعَة مِنَ الَأَمْرٍ فَاتّبغها ولا َب أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلّمُونَ) القرآن فيه الهدايةء وأهواء الذين لا يعلمون فيها الجهلء ثم إذا 
اتبعت هؤلاء الذين لا يعلمون» الجهلةء والأهواءء والشهوات» والشبهاتء أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن ينفعوك في الدنيا ولا في الآخرة 
(إِلَهمْ ن يعوا عك مِنَ لله شيا وَإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهم أَولِياءُ بَعْضٍ وال وَلِي الْمتقينَ) إما أن يكون وليك الله تبارك وتعالى أو أن يكون 
وليك الظالمون (إنَهُمْ لَنْ يُعْذوا عَنك مِنَ الله شَيْنًا وَإِنَّ الظَالِمينَ بَعْضْهُم أولِيَاءُ بَعْضِ وال وَلِيّ الْمُتَفين) 


قال الله تبارك وتعالى عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في القرآن: (ْمَا اهرت ان ابد رب هذه البَلدةِ اآِي حَرَمَهَا وله كَل شيءِ 
ك E‏ القرآن - 


الاين أن أثلو الفرآن) ا 


لماذا أنزل الله القرآن؟ 


أنزل القرآن لنعمل به» نقرأه ونعمل بهء نهتدي به» أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب من السماء لهداية البشرء فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن 
للعمل به» لم ينزل فحسب للبركة وهو بركة -القرآن العظيم - لكنه لم ينزل لذلك فقط التبرك بتلاوته» التلاوة مطلوبة والبركة في القرآن 
موجودة ولكن المطلوب أيضًا الاتباع والاقتداء والسير على هديه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا". يقول: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنعمل به 
أنزل القرآن نتلوه حتى نعمل به»ء قال فجعل بعض الناس عملهم تلاوة القرآن» "أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إِنٌ أحدكم 
ليقرأً القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفًا وقد أسقط العمل به" وللأسف هناك من المسلمين من يجيد تلاوة القرآن ويحفظ القرآن 
ويحفظه بالقراءات ويجوده ولكن تنظر أين القرآن من حياتنا وأين القرآن من مناهجنا وأين القرآن من شريعتنا وأين نحن من اتباع القرآن؟ 


(ٳنَ هَڏا الفُزآن يَهَڍِي للتِي هِيَ فوم وَُبَشَرُ الْمُومِِينَ الَذِينَ يَعْمَلونَ الصًالحَات أن لَه جرا گبيرَا*وانٌ الَذِينَ لا يُوِْونَ بالآَخِرَة أغتذئا لَه 
عَذابًا اليمًا) 


الحلقة الخامسة: 


(صبغة الله) 


وردت (صِبْعَةً الَّ) ف في القرآن في موضع واحد في سورة البقرة والصبغة ليست بمعنى الطلاء الطلاء كالغشاء یزول» فالطلاء كالغشاء 
ا ا اا ا ا د هی و 


(صِبْعَّةٌ اله) وردت هذه العبارة أو هذا اللفظ (صِبَةٌ الّء) في قول لله تبارك وتعالى في سياق الآيات قال الله سېحانه وتعالى: (وقالوا كُودُوا 
ودا و تصَارَى تَهتدوا فن ب مله راهيم حَنيفُا وَمَا گان م مِنَ الْمُشرِكينَ * فووا امنا باه وَمَا انل إا وَمَا أنْزلَ إلى إبرَاهيم وَإِسْمَاعِيلَ 
وناق وټوب وَالََْټَاط وما وتي مُوسَى وَڃِيسَى وما وتي اليُونَ من رَبَه لا فرق بين أَحَدِ مهم وحن لَه مُنلِمُونَ * قبن منوا بول 
و ا ا ا ي الل ن ا الي ال ا ال ك و ا ع د ن 
هذه الايات قرل لله سبحاته وتجالی (وقالرا ونوا هوا او نصاری تهرا) الیهرد بقرلوا کرنوا هدا تهدراء رالنصاری بقو لون گرنرا 
نصارى تهتدواء كل أمة تدعو أمة الإسلام إلى الهداية حسب زعمهم إلى منهجهم» فالنصارى يدعون المسلمين إلى ملتهم واليهود يدعون 
المسلمين إلى ملتهم ويزعمون أن الهداية فيما هُم فيه» فهي دعوة واستقطاب من الأمم المخالفة لأمة الإسلام. 


وكان الجواب من الله تبارك وتعالى بل کک وَمَا 2 کک 


e‏ ر وا اله ولي الموْمنين) ملة إبراهيم TT‏ اليهود والنصارى ليست اليهودية ولا انصرانية قال الله 
سبحانه وتعالې: (مَا گانَ ٳبرَاهيم يَهُوديًا ولا تصرَانيًا وکن گان حَنِيفُا مُنْلِمَا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشركِينَ * إِنَ أَولّى الاس بابْرَاهِيم لَلَذِينَ اة 
هذا ابي وَالَذِينَ منوا وال ولي الْمَوْمِنِينَ) نحن أتباع ملة إبراهيم عليه السلام» نحن الذين آمنا مع محمد صلی الله عليه وآله وسلم ونحن 
الوارثون لملة إيراهيم عليه السلام وبقية الملل هي المخالفة وهي المنحرفة وهي الضالة عن ملة إبراهيم عن ملة التو حيد. 


أمرَّ الله تبارك وتعالى الأممَ باتباع ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسل > قال ربي سبحانه وتعالی: (فَلْ صدَق اله فانّبعُوا 
مِلَهَ راهيم حَِيفا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشرِكينَ) 
E N DT‏ 


TS 
باتباع ملته (نْمٌ م اونا إِليْك أن اثبع ِل ٳبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا گان هِ مِنَ المُشْركينَ)‎ 


ما هي ملة إبراهيم؟ 
ملة إبراهيم عليه السلام هي: الإسلام والاستسلام لله ومجانبة الشرك وأهله» مجانبة الشرك والمشركين» الولاء والبراء. 


أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فقال ربي جل شأنه عن إبراهيم: (ولَقّدِ اصْطفَينَاهُ في الذنيَا وَإِنهُ فِي الََخِرَة لَمِنَ الصَالِجِينَ 
* إِذ قال لَه رَبُهُ أَسْلِمْ قل أنْلّمْث إِرَبً الْعَلَمِينَ) جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى (أَسْلِمْ) أسلم (قال أَسْلّْث لِرَبٌ الْعَلَمِينَ) دون تلكؤ دون 
تال اتد ار ام له کرت تیل ,ھا تا اا تا ی اد ارا ل راا تا مر الله ولشرعه قولاً وعملاً. 
وهي وصية إيراهيم عليه السلام ويعقوب لبنيه أن يكونوا على الإسلام كما جاء في الآيات التي تليها: (وَوَصّى بها إبْرَاهيمُ بَنيه وَيَعْقُوبُ يا 

َِيّ إِنّ ال اصْطَفى لَكُمُ الذينَ فلا تَمُوئَنَ إلا وَأَنتُمْ مُنْلِمُونَ) فملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام والاستسلام لأمر الله وشرعه؛ وافق الرغبات 
E‏ الأمر من الله تبارك وتعالى بالهجرة هاجر إبراهيم عليه السلام» جاء الأمر بمفارقة الأهل والأولاد فوضع زوجته وابنه بوادٍ 
غير ذي زرع تم رحل» أمر الله آمنت به واستسلمت لهء جاءه الأمر بذبح ابنه استسلم لأمر الله تبارك وتعالى وانقاد له ثم جاء الفرج من الله 
تبارك وتعالى» فهو الإسلام والاستسلام للباري جل شأنه. ونحن نتبع ملة إبراهيم التي أمر الله تبارك وتعالى بها إبراهيم عليه السلام الذي 
وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان أَمّة» أمة بمعنى إمام أو أنه كان بحجم أمة أو بثواب أمةء وهكذا الأنبياء والصالحون المقتدى بهم لهم أجرهم 
وأجر من تبعهم» قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَ راهيم گان أُمَه اننا به حَنيفا ولم يك مِنَ الْمُشركينَ * شَاكِرّا لأَنعْمِه اجَْبَاه وَهَدَاهُ إلى صِرَاط 
مُستقيم * وتاه في الذَنيّا حَسَنَة وله في الَذَخِرَة لَمِنَ الصَالجِينَ) فوصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بأنه كان أمة كان إمامًا قانًا لله والقنوت 
هو الدوام على العبادة وعلى الطاعة دائمًا في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادته» والقنوت أيضًا بمعنى طول القيام في الصلاة > (گانَ أَمَهً 
قانتًا يله حَنِيفًا وَلّمْ يك مِنَ الْمُشركينَ) متبردًا من الشرك ومن ال ما بن ال لاط م ي لر ر و ا 
لأنعمه تبارك وتعالى بالقول والعمل» اجتباه الله وهداه إلى صراط مستقيم» قال الله سبحانه وتعالى: (وَآتيَْاهُ في اللي حَسَنَةٌ وَإِنهُ في الَآخرَة 
لين الصنالجين) 


ل ا وی شوتی وچیتی وتا وتي کک ُحڊٍ مهم نحن لَه 


e E‏ (فَإِنْ آمَنوا بمثلِ مَا 


آمَنْتّمْ به فَقَدِ اهَْدَوًا) فالهداية هي في اتباع السلفء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسانء هذه 
الآية من الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان (فإِنْ آمَنُوا بمل ما آمَْنمْ به َد 
ادوا وَإِنْ ولوا نما هُمْ فِي شِقاقٍ) هم المشاقون وهم المنشقون (وَإِنْ ولوا فَإنْمَا هُمْ فِي شِقاقي) لا تخافوا منهم لا تقلقوا من كيدهم (فَسيَكُفيهُمُ 
اله وَهُو السَمِيعُ الْعَلِيمْ) 
هذا المنهج وهذا الدين والتوحيد والامتداد التاريخي للرسالة النبوية من التوحيد والإيمان والطاعة والقنوت لله تبارك وتعالى والشكر لأنعمه 
تبارك وتعالی؛ جميع هذا: ( صب الله وَمَنْ اخسن مِنَ الله صِبْعَةٌ وَنَحْنْ لَه عابدون) هذا ما صبغنا الله تبارك وتعالى به من الإيمان والتوحيد 
والطاعة والانقياد والهجرة ومراغمة المشركين والبراءة من الشرك وأهله والشكر لأنعم الله تبارك وتعالى (صِبعَة اله وَمَنْ أخْسَنُ مِنَ لَه 
یی رر د لرن | ا موت کون ید کے کار ت رای قو کا ور بے ا کار ر کل ا کی درد حو ر کار کک 
e‏ ن¿ أَحْسَنُ مِنَ اله صِبْعَةَ وَنَحْنْ لَه عابأُون) 


الحلقة السادسة: 


E‏ اء على افا کون الرسول SS‏ الآية ا هذه a‏ أمر 
تكليف من الله تبارك وتعالى وتشريف: تكليف لها أن تكون على الوسط وتشريف أن الله سبحانه وتعالی اختار لها الوسط. 


وهذه الآية العظيمة جاءت في سياق الحديث عن تحويل القبلة قال الله سبحانه وتعالى: سيول السُفهَاءُ ِن الاس ما ولاهم عن قبأَِهم الي 
گائوا عَلَيها فل به المَشرٍق وَالمَغْربٌ يهي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَ اط مُستَقِيم * وَكَذَلك جَعَلنَاكُمْ امه وَسَطا لِتَكُوئوا شَهَدَاءَ عَلّى الاس وَيَكُونَ الرَّسُولٌ 
عَلَيْكُمْ شَهيدًا) فسمًى الله تبارك وتعالى من خالف قبلة المسلمين (سفهاء) و رک کي لد ر اي و ر کے س 
الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون هذا إلا سغاهة وضعف في العقل» لذلك قال الله سبحانه وتعالى: (سيَقفُول السُفَهَاءٌ مِنَ اللاس) 
والسفهاء من الناس هم المعترضون على شرع اله تبارك وتعالى المعاندون لأحكام الله تبارك وتعالى؛ الكفار والمنافقون. كما قال اله سبحانه 
وتعالى عن المنافقين. (و إا قيل لَهُمْ اموا كَمَا آمَنَ لاسن قالوا أنؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السُفَهاءُ آلا إِلْهُمْ هُمُ السَْهَاءُ و كن لا يَعْلْمُونَ) فالمنافقون يرون 
ما عليه المسلمين من الإيمان والتزام الشريعة والسير على أمر الله سبحانه وتعالى والاهتداء بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرونه 
سفاهةء والله سبحانه وتعالى أخبر أن السفه في ترك الإيمان ومخالفة الشرع (ألا َم هك السُهاءُ لن لا يغلمُون) 


القصد؛ أن هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: (وَكَذلِك جَعََاكُمْ E‏ شَهدَاءَ عَلّى الناس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا) جاءت في 
سياق تحويل القبلة. 


وسمَّى الله تبارك وتعالى هذه الأمة وشرَّفها بأن تكون وسطا وكلفها. 
وما معنی وسط؟ ما معنى أن هذه الأمة وسط وأنٌ الله سبحانه وتعالى اختار لها الوسطية؟ 


cT E E E TS 
َسَطا)‎ 
قل ل ا ولي ف الاه على و ا (كُمْ حَيْرَ أَمَة أُخرجّث للئًاس) الخيرية أيضًا بمعنى الوسط فهذا من الأدلة على أن الوسط‎ 
بمعنى الخيرية والأفضليةء قال الله سبحانه وتعالى: (گَتُمْ خَيرَ أُمَة أخْرجَٿ لتاس تَأمُرُونَ بالمَغرُوف وَنَنْهَونَ عن المُنگر ونومون با‎ 
فخيرية هذه الأمة في إيمانها بلله وقيامها بالواجب الشرعي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (گُنتُم خَيْرَ َم أُخْرجَت لاس نامرون‎ 
بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ ونومون باللّه) فما دامت سائرة على منهج الله تبارك وتعالى على الإيمان وعلى الانضباط بالأوامر الشرعية‎ 
من الوحي (الكتاب والسنة) فهي في خير.‎ 


ومقياس الخيرية لهذه الأمة بمقدار التزامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكلما بعدت عن الالتزام بالوحي بالكتاب 
والسنة قلت خيريتهاء وإن كانت في مجملها على الخير لكن بقدر ابتعادها عن منهج الله الذي أمر الله به من الإيمان والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والقيام بالواجب الشرعي قلت خيريتهاء فخيرية هذه الأمة في إقامتها للدين» خيريتها في اتباعها لكتاب الله ولسنة النبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» فهذا معنى من معاني الوسطية»ء (وَكَذلِك جَعَلنَاكُمْ أمَهٌ وَسَطًا) أي أمةٌ خيرة» أمةٌ مباركةء أمةٌ فيها العدل. 


وهذا هو المعنى الثاني من معاني الوسطية وهو العدل والقصد» بمعنى مجانبة الغلو والتفريط, لا تفريط ولا إفراط أمة وسط بعيدة عن الغلو 
وبعيدة عن التفريط والغلو هو مجاوزة الحد» يعني مجاوزة ما جاء به الشرع» مجاوزة الكتاب والسنةء مجاوزة أفعال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» الزيادة في العبادةء التعبد لله بما لم يشرعه»ء والتفريط هو التقصير عن الأوامر الشرعية عن أمر الله وعن سنة النبي صلى الله 
عليه واله وسلم. 


وهذه الأمة امتن الله تبارك وتعالى عليها وعلى نبيها أن جعلها بعيدة عن الغلو وبعيدة عن التفريط فوصف الله تبارك وتعالى محمد صلى الله 

TT ET الاي‎ E 
E oy a TS 
أنفِْكُمْ زي َيه مَا عَِتُمْ حَريصْ عَلَيْكُمْ بالْمُوْمِِينَ رَءُوف رَحيمْ)‎ 


(آقذ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أنفْسكُم عَزيٌ عليه مَا عَنَمْ) يعني يشق عليه الأمر الذي فيه المشقة عليكم (عَزِيرٌ عَلَبهٍ) يصعب عليه الأمر الذي فيه 
عنتكم الذي فيه مشقتكم فلا يسعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي فيه مشقتنا بل يهمه ذلك ويغمه. 


(لقذ جَاءَكُمْ رَسُولّ مِنْ نيكم زير عَلَيِه مَا عَنِتُمْ حَريصنْ عَلَيكُمْ بالمُوْمِنِينَ رَءُوف رَحيْ) هذه الأمة أمة الوسط قال الله: (وگذلك جَعَلَاكُمْ 
امه وَسَطا نووا شَهَدَاءَ عَلّى الناس) هذه الأمة الوسط ذات المنهج المعتدل؛ دينهاء قيمهاء » أحكامها المستمدة من الوحي وكلها دين هي الميزان 
SS‏ 
ا ا ا 
sS‏ قل 
e o‏ ا 
NESLE LICL‏ 


وليس معنى الوسطية مطلق التوسط بين أمرين لأن هناك ناس يطالبون بالوسطية أو ينادون بالوسطية وحقيقة ما ينادون به هو التفاق: فلا 
تكون مع المؤمنين ولا تكون مع الكافرينء كن وسط لا تشارك المؤمنين ولا تقف معهم ولا تدعمهم ولا تقف مع الكفار» كن وسطًا أي كن 
منافًا . ومن الناس من يدعو إلى الوسطية يدعو إلى الابتداع يعني يطالب بعدم التزمت وعدم التشدد في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ك الأمر فيه سعة ويمكن أن نأخذ من هنا ومن هنا ونخلط هذا بهذا ثم يكون منهج وسط لا هذا ليس منهجًا متوسطًا هذا منهج مبتدع» 
والأول منهج منافق. 


N DT 
e 


أخبرتنا أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم: "كان خلقه القرآن." 


إذا الوحي الذي تنضبط به كل المفاهيم» الوحي الذي تنضبط به كل القيم» الوحي هو القيّم على المسلمين فلا تصح حضارتهم ولا تقوم قيمهم 


وسلوكهم وعاداتهم وأعرافهم إلا بما وافق الشرع» وكذلك الشرع هو ميزان لبقية الأمم فالأمة قَيْمة على الأمم والقرآن قيْم على الأمةء القرآن 
الكتاب والسنة قيم على الجميع. 

E e ھک‎ TT ذات‎ SS کک‎ 
eT TS کک‎ 


الحلقة السابعة 
(فاستبفوا الخَيرّات) 


قال الله تبارك وتعالی: (ولِكُلَ وجْهَة هو مُوَليها فَاستَبفُوا الْكَيْرَاتِ أن ما تَكُودُوا يَأتِ بكم الله جَمِيعًا إن اله عَلّى كَل شَيْء قديز) الأمر بالاستباق 
إلى الخيرات جاء في موضعين: في سورة البقرة هذه الآية» وفي سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى: (فَاستَبفوا الْخَيْرَّاتِ إلى الله مَرْجِعْكُمْ 
جَمِيعًا فيكم بمَا كُْتَمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) والمسابقة إلى الخيرات هو سبيل الأمة والأفراد. 

جاء الأمر في الآية بقول الله سبحانه وتعالى: (فَاسْدَبفُوا الْحَيْرَاتٍ) أمر للجمعء للمجموع؛ (فَاسْتَبفُوا الْخَيْرَّاتٍ) فأمة الاسلام أمة مسابقة 
إلى الخيرات مسار عة فيهاء وكذلك أفراد الأمة؛ أفراد الأمة مسابقون في الخيرات مسارعون إليهاء ومفهوم المسارعة عند أمة الإسلام مختلف 
عن بقية الأفكار والمذاهب والاراء الأمر بالمسارعة والمسابقة في ار ي ي والغرض عمارة الآخرةء قال الله سبحانه وتعالی: 
(سَابقوا ى مَعُِرَةٍ ِن رَيَكُم وجنه عَزضها گعَزضِ السَمَاءِ َالِ اٿ لذن اَمَنوا باه وَرُسله لك فض لله يُؤيه مَن يَشاءُ وله ڏو 
الْقضْل الْعَظيم) وقال الله سبحانة وتعالى: (وسًارغُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبكُمْ وجنه عَرْضها السَّمَوَات وَالأَرْضُ أعِدت للْمُتَقينَ) 

المتميزة بها أمة الإسلام أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- أنها تريد من المسابقة في الخيرات والمسارعة إليها: الله والدار الآخرة. 
e N E E NS‏ 
د (ٳِئَّ الذِينَ هُ مِن حَشيَة رَه مُشففُون * وَالذِينَ هُم بيات رَبَهم يُومِنُونَ * وَالَذِينَ هُمُ برهم لا يُشركُونَ * 


وَالَذِينَ يُوْنونَ ما أتوا وَفَْوبُهُمْ وَجِلَّة أنَهُمْ إى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ * أوأَبك يُسَارغُونَ في الْخَيْرَّاتِ وَهُمْ لَهّا سَابُون) فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في 
SS‏ 


الآيات؛ في غاية الحسن. 
الصفة الأولى: 


قال الله سبحانه وتعالی: (الَذِينَ هُمْ مِنْ حَشَْيَة رَبَهِمْ مُشففٌونَ) دلت هذه الصفة على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عن ما لا ينبغيء 
الصفة الثانية: 

قال الله سبحانه وتعالى عنهم: (وَالَذِينَ هُمْ بأيّاتِ رَبّهمْ يُوْمُِونَ) دلت على أصل الإيمان والتعمَق فيهء ابتعاد عن الشر وارتقاء في الإيمان وفي 
منازل الإيمان وفي القرب من الله تبارك وتعالى. 

الصفة الثالثة من صفات السابقين للخيرات المسارعين إليها: 


قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَذِينَ هُمْ برَبّْهِمْ لا يُشركُونَ) دلت هذه الصفة على ترك الشرك واجتناب الرياء في الطاعات» ففعلهم في المسابقة 
إلى الخيرات وبذل المعروف وعمارة الأرض ليس من أجل الناس وليس من أجل الخلق» قلوبهم بعيدة عن الشرك وأعمالهم بعيدة عن الرياء. 


الصفة الرابعة من صفات الذين يسارعون في الخيرات: 


قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَذِينَ يُوْنُونَ مَا أتَوا وَفلُوبُهُمْ وَجِلَةً) دلت هذه الصفة على الإتيان بالطاعات والمسابقة في الخيرات مع الخوف من 


هذه الصفات الأربع صفات الصديقين. 


أ و ا و اور ا اا ی ن ا ا کے ار را ل ا ا و المسابقة والمسارعة 

في الخيرات في الدنيا والغرض عمارة الآخرة. هذا هو سبيل المؤمنينء أما الكفار فلا يريدون الله ولا الدار الآخرةء قال الله سبحانه وتعالى: 
(ٳِنَ الَذِينَ لا يَرجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بالحَيَاة الدنيَا وَاطمَاوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ياتا عَافلُونَ * اوليك مَأوَاهُمُ اللَارُ ما گانُوا يبو نَ) هذا سبيل 
الكفار؛ الرضى بالدنيا والطمع فيها. 
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بل أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يُسارعون في الأآثام ويسارعون في المعاصي ويُسارعون في العدوان على الخلق وأكل أموال 
الناس بالباطل» قال الله سبحانه وتعالى عنهم: (وترَى گثيرا مِنْهُمْ يُسَارغُونَ في الثم وَالْعُذوَانِ وَأَُلِهم السُّخْت أبن مَا گاوا يَعْمَلونَ) مسارعون 
في المعاصي والآثام والعدوان وإفساد الأرض وأكل أموال الناس بالباطل» فالكفار يسارعون في الدنيا وفي ملذاتها وأخبر لله سبحانه وتعالی 
عن المنافقين أنهم يُسارعون في الكفرء قال الله سبحانه وتعالی: ا ايها الرُسُول لا يزنك الْذِينَ يُسَارِغُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَذِينَ قالوا امنا 
بأفوَاههمْ وَل ومن فلُوبْهُْ) 


وقال الله تعالی لمحمد صلی الله عليه وآله وسلم: (ولا يَخْزنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الَكفرِ إِنَهُمْ ن يَضْرُوا لله ينا ريد لله ألا يجْعل لَه حَظًا 
عَذابٌ کک E‏ إليه. 


ا 
أنفْسِهمْ نادمين) هذا سل المرمتن ر هذا ستل اهل انكر ر الفاق 


سبيل المؤمنين: المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها وابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. 
وسبيل أهل الكفر والنفاق: هو الفساد والعدوان والمسارعة في الإثم والمسارعة في الكفر وأكل أموال الناس بالباطل وفي العمالة والخيانة. 


ر ان و وي ال ر ا ا الول فر ج ا ا ر ف و ل مرن ا ا ار ا ا 
ولكنهم درجات متفاوتةء قال الله سبحانه وتعالی: (لا يَنْتَوي مِنْكُمْ مَن انق مِن قبل الفح وَقَاتَلَ ولك أغضّمُ دَرَجَة مِنَ الَذينَ انوا مِنْ َع 
وقاتلوا كلا وعد اله الْحُسْتّى وال يما تَعْمَلُونَ خَبيرً) فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي المؤمنون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
وكانوا في وقت الشدة وكانوا في وقت الضيق وهم أهل التضحية والمبادرة أعظم درجةٌ من الذين آمنوا وأسلموا وجاهدوا من بعد الفتح» وَكُلا 
وعده الله تبارك وتعالى الحسنى؛ الجنة. والله سبحانه وتعالى خبير بما في النفوس. 


الحلقة التامنة: 


(وبّثير الصابرين) 


قال الله سبحانه وتعالی: (يا يها الَذِينَ منوا اسْتَعيوا بالصَبّرِ والصلاةٍ ة إن اله مَعَ الصَابرين *ولا فووا لِمَن يتل في سَبيلِ اله أَمْوَاٿ بَلَ 
ياء وَلَِن لاتشَعُرُونَ* نوُم بشَيْءِ مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَفْصٍ من الأمْوَال وَالأنفس وَالثمَرَاتِ وَبَشرِ الصًابرِينَ *الَذِينَ إا أصابنهُمْ 
مُصِيبَةٌ قالوا إا به وَإِنًا إِلَّيه رَاجِعُونَ*أوآئك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رَبّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأولئك هُمْ الْمهنَدُونَ) في هذه الآيات عالج القرآن مشكلة فد 
الشهداء علاجًا نفسيًاء والسبب في ذلك. . قيل في سبب نزول هذه الآيات -والله أعلم - أنها نزلت في قتلى بدر» كانوا بضعة عشر رجلا 
ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين. وأؤّل مرة يحصل فيها الخسارة لهذا العدد من المسلمين في معركة واحدةء فتل أربعة عشر› 
ثمانية أنصار وستة مهاجرين» في يوم واحد» فكان الففد عزيرًا وصعبًاء وتكلّم الناس» لمَّا فتلوا هؤلاءء قال بعضهم: مات فلان» وذهب عنه 
نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: تل غمير بن الحمام ببدر» وفيه وفي غيره نزلت: ( ولا تَفُولُوا لمَنْ يَُْلْ في سَبيل الله أَمْوَات) الآية. 


القصد: في مُّجْمل هذه الآيات عالج القرآن ١‏ لمشكلة النفسية من فَقّد الشهداءء وعالجها بثلاثة أمور من ناحية نفسية: 


SS ك ا‎ mat e 
e 

كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ( ولا تَحْسَبَنٌ الَذِينَ ن فتلا في سبي اله موتا َل أَحْيَاءٌ عن رَبَهِمْ يُرْرَفُون) فاد الله سبحانه وتعالى 
حیاتهم عنده» فقال سبحانه وتعالی: (أَخْيَاءٌ عند رَبّهمْ يُرْرَفُونَ) وٳذا أردت أن ثبت حياة إنسان» تود حياته» فتقول: بل هو حي يُرزق 
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فقال الله سبحانه وتعالی عن الشهداء الذين فُتلوا في سبيله: ( ولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ فوا في سَبيل اله مانا بل أَخْيَاءَ عند َيه يُرْرَفُونَ) 


فهذا توكيد من الله تبارك وتعالى أنهم عنده تبارك وتعالى أحياءُ وأنهم يُرزقون» فهذا تطمين وبشارة للأحياءء وبيان لحال الشهداء الذين 
فتلوا؛ لا تقلقو | عليهم» هم أحياءُ عند ربّهم» يأتيهم رزقهم. 


وليس ذلك فحسب» بل أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالتهم النفسية » فقال سبحانه وتعالی: (قرحِينَ ما آَاهُمْ اله له ِن فَضلِه وَيَِْتَبْثِرُونَ بالذِينَ 
َم يلْحَفُوا بهم مِنْ خَلَفِهمْ الا حُوَف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يخر ئو نَ*يَسَْشِرُون بنِعْمَة مِنَ الله وَقضْل وَأنَ الله لا يُضِيع أَجْرَ الْمُوْمِنِينَ) فأخبر الله 
سبحانه وتعالی عن الشهداء أنهم فرحون» وأنهم مستبشرون» فرحون بما آتاهم الله سبحانه وتعالی من فضلهء بما أنعم عليهم تبارك وتعالى 
من فضل» وإضافةً إلى الفرح هُم في استبشار» مستبشرون بنعمة الله تبارك وتعالى. 


هذا بخصوص حال الشهداءء بيان حال الشهداء؛ لا تقلقوا عليهم» لا تحزنوا عليهم» هم أحياءٌ يرزقون» فرحين مستبشرين» هذا كله في بيان 
حال الشهداءء لا تقلقوا عليهم. فهذا جانب من العلاج النفسي لمشكلة ققد الشهداء. 


ولكن يبقى أمر آخر» نعم تطمنًا على الشهداءء لكن أنا المُتعب» ا لي رد اه را لي حر ا وا ا ار 
فقدٿ من يعيلهاء فنحن متألمون على فقده» نعم» هو في حالة جيدة وفي حالة سعيدةء أمره إلى خير؛ لكن أنا متأم أنا مُتعب مُتعَب أريد الراحة. 


فجاءِ البيان التاليء وهو بيان حقيقة الابتلاء وا ا الدنياء وان الله یاو کال کا اختبارًا وامتحاناء فجاءعت بعدها 
مباشرةٌ قوله سبحانه وتعالی: (ولَنبوَنَكُمْ بشَيْءِ مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ لمال وَالأَنفس وَالثمَرَات) فَقَدذُم شهداء؟ نعم» وهذا 
هو الطريقء وهذا هو السبيلء وهذه هي حقيقة الحياة الدنياء بل إن الله سبحانه وتعالى سيبتليكم بأمور أخرىء قال الله سبحانه وتعالى: 
(ولتبوَنكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْخَوْف وَالجُوع وَنَفْصِ يِن الاموا وَالانفس وَالثمَرَّات) هذه ليست أل مصيبة ولا آخر مصيبةء وليست أؤل مشكلة 
ولا آخر مشكلة > هناك اختبارات كثيرة» وكما نجحتم في الاختبار الأولء وهو فُفد الشهداءء فلا بڌ أن ڌ تستعذُوا للاختبارات التاليةء وأن 
تنجحوا فيها وان تحققوا فيها الفوز (واتبوَنكُم بشيْءِ مِنَ الخَوْف وَالoجُوع‏ وََفْصِ هِنَ امال وَالأنفُس وَالتمَرَاتِ وَبَشرِ الصًابرِينَ) هذا هو 
الاختبارء وهذا حفيفة الابتلاء وحقيقة الحياة الدنياء فالحياة كل الحياة هي محل اختبار لأجل بالآخر ة؛ لذلك أخبر الله سبحانه وتعالی 
عن حقيقة الدنياء بل الحياة والموت كما قال الله سبحانه وتعالى: (الذِي حَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاة لِييْلُوكُمْ أيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَاد) فوجود الموت» خَلْق 
المرت وخاى الات هي اختار راتلا لاء للعبد ليظهر منه حسن العمل.فالابتلاء والاختبار حتميّة لا بذ منها؛ ليبن العمل الصالح» بل أخبرنا 
الله سبحانه وتعالی عن حتميّة الابتلاء والاختبار لإقامة الجهاد في سبيل اللهء فقال سبحانه وتعالى: (وَلََبَوَنَكُمْ حى تَعْلَمَ الْمَجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 
والصًابرِينَ وَنبو أَخبَارَكُمْ) فأخبر سبحانه وتعالى أن الابتلاء مستمر على المؤمنين» ومستمر على المسلمين (وَأتبأُوَنَكُمْ حَّى تَعْلَمَ المُجَاهدِينَ 
مِنْكُمْ) ستستمر الابتلاءات؛ حتى يظهر منكم الجهاد» ستستمر هذه الأمة في ابتلاءات؛ حتى تحقق الأمر الذي أمرها الله تبارك وتعالی يه» 
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القتال؛ أنهم إليه» ولكن تأتي الامتحانات رالاحتارات ب ا تبارك وتعالی لهذه الأمت هذه ذه الأمة؛ ليعلم الصادق من 
الكاذب» وليبيّن من هم الصابرون على أمره تبارك وتعالى» فقال سبحانه وتعالى: (وَلتَبُونَكُمْ حَنّى تَعْلّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرِينَ وََبْلو 
َخْبَارَكُمٍ) . 


والابتلاء ليظهر الجهادء أيضًا ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات أخرىء» قال سبحانه وتعالى: ( أ حسبنة أن تذخأو اجه وَلَمَايَعَْم ال َه الَذِينَ 
جَاهَوا منك وَيَعلَمَ الصًّابرينَ) تريدون الجنة؟ قبل الجنة هناك اختبارات يجريها الله سبحانه وتعالى ويختبرها الله سبحانه وتعالى عباده ( أَمُ 
حَسِبَتُمْ أن تَذْخُلُوا الْجَنةَ وَلّمَا يَعْلّم اله الذِينَ جَاهدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلّمَ الصًابرين) ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد وذكر معه الصبر؛ لأنه 
لا بذ في الجهاد من صبر. ظهر الجهاد؟ نعم» يحتاج الإنسان إلى الصبر عليه والصبر على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاه الله سبحانه 
وتعالی. 


eS‏ ا ی 


قال اله سبحانه وتعالی: ( اَم حَسبَُم ن روا وَلَمَا يعم اله الذي جَاهَڏوا هنكم وَل ينّخذُوا ِن دون اله ولا رَسُولِه ولا الْمُْمِنِينَ وَليجَة وَالّه 
بير بمَا تَعْمَلُون) فأخبر سبحانه وتعالی أنكم لن تتركوا دون ابتلاء حتى يظهر منكم الجهاد» ويتحقق منكم محض الولاء. تحسبون أنكم 
ثتركون من غير أن يتميّز منكم المجاهدون من غيرهم ومن غير أن يظهر منكم الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين؟ (وَلَمًا َعم اله الذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ ولم نوا مِنْ دون اله ولا رَسُولِه ولا الْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةً) ولم يكن لهم غير هؤلاء ولاء» مع الكفار والمنافقين وغيرهم. 


فالقصد: الابتلاء مستمر على هذه الأمة» مستمر على الأفراد؛ حتى يظهر منهم الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والسير على شرعه. فكان 
الأمر الأول من العلاج النفسي لففّد الشهداء هو بيان حال الشهداء. 


الأمر الثاني: وهو بيان حقيقة الابتلاء في الحياة الدنياء وأنه لا بد للعبد أن يُبثلى وأن يُختبرء ثم إذا ابتلي واخثبرء المطلوب ما هو؟ الصبر 
والنبات. 


قال الله سبحانه وتعالی بعدها مُباشرةً: (وَبَشرٍ الصًّابرينَ*اَذِينَ إا أصَابثَهُمْ مُصِيبَة قالوا ا به إا َيه رَاجعُونَ*أولَنك عَلَيِهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ 
رَبّهمْ وَرَحْمَة اوليك هُم المُهْندُونَ) هنا جاءت البشارة البشارة إِمن؟ البشارة للمسلم الصابر (وَبَشّرِ الصًابرِينَ) ماذا يفعل هؤلاء 
الصابرون؟ (الَذِينَ ذا أَصابنْهُمْ مُصِيبَة قَالوا إا بّه) نحن ملك لله تبارك وتعالى» نحن خلق الله نحن ملك لله فيفعل الله سبحانه وتعالى فينا ما 
يريد يفعل الله تبارك وتعالی بنا ما يشاء» نحن ملك لله. (قالوا إِنّا بل وَإِنًا اليه رَاجِعُونَ) ونحن مرجعنا إليه تبارك وتعالى سيثيبنا على ما 
صبرنا عليه. (قالوا إنّا به وَإِنّا إلَيّهِ رَاجِعُونَ) صبر وثبات واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. 


SS e E TT E 
الله شر عه» ا يحتسبون الأجر عنده تبارك وتعالى.‎ E الذين‎ 


أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لرضوانه وأن يجعلنا من المسابقين في الخيرات المسارعين إليهاء إنه على كل شيء قدير» والحمد لله رب 
العالمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


